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انتشار المعايير الدولية يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي 
1تقرير يكشف عن تخلف العديد من البلدان النامية عن الركب 

البنك الدولي 

واشـنـطـن الـعـاصـمـة, ١١ ديـسـمـبـر/كـانـون ا'ول, ٢٠٢٥ - أشـار تـقـريـر جـديـد لـلـبـنـك الـدولـي إلـى أن 
هـنـاك مـجـمـوعـة كـبـيـرة ومـتـزايـدة وواسـعـة ا8نـتـشـار مـن اRـعـايـيـر الـدولـيـة - تـغـطـي كـل شـيء مـن أول 
البطاقات الوصفية على اRواد الغذائية إلى مواصفات شبكات الهاتف اóمول من اûيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
اüـامـس 5G - هـذه اRـعـايـيـر تـعـمـل إعـادة تـشـكـيـل الـنـظـام ا8قـتـصـادي الـعـاRـي بـشـكـل مـطـرد. يـتـيـح 

ذلــك فــوائــد ضــخــمــة لــلــبــلــدان الــغــنــيــة والــشــركــات الــكــبــرى مــتــعــددة اûــنــســيــات الــتــي وضــعــت هــذه 

اRـعـايـيـر, و ف الـوقـت نـفـسـه †ـد الـعـديـد مـن الـبـلـدان الـنـامـيـة عـلـى الـهـامـش دون أي دور فـاعـل ف 
هذه العملية. 

تـشكل ا;ـعايـير ا|ـديـثة الـيوم جـزءاً أسـاسـياً مـن الـبنية الـتحتية ا.قـتصاديـة، مـثلها مـثل الـطرق أو ا;ـوانـئ فـي 

أهـميتها لـتحقيق الـرخـاء. جـاء ذلـك فـي تـقريـر عـن الـتنمية فـي الـعالـم ۲۰۲٥: مـعايـير لـلتنمية. هـذا الـتقريـر 

يـقدم أول õـليل شـامـل ;شهـد ا;ـعايـير الـعا;ـية. وذكـر الـتقريـر أن تبسـيط عـمليات نـقل السـلع والـبضائـع مـن 

خـ6ل تـوحـيد مـعايـير حـاويـات الـشحن عـزز الـتجارة الـعا;ـية بـشكل أكـبر مـن جـميع ا.تـفاقـيات الـتجاريـة الـتي 

أُبـرمـت خـ6ل السـتM عـامـاً ا;ـاضـية. ومـنذ مـطلع اrلـفية، أصـبحت ا;ـعايـير تُسـتخدم بـشكل مـتزايـد كـأدوات 

فــي الــنزاعــات الــتجاريــة. فــالــتدابــير غــير ا∞ــمركــية، مــثل مــواصــفات ا;ــبيدات أو مــتطلبات وضــع عــ6مــات 

التعريف، تؤثر اليوم في نحو ۹۰٪ من التجارة العا;ية، مقارنةً بنحو ۱٥٪ فقط في أواخر التسعينيات. 

بـدوره صـرّح إنـدرمـيت جـيل، كـبير اÜـبراء اOقـتصاديـ[ فـي مجـموعـة الـبنك الـدولـي والـنائـب ا]ول 

: "ا;ـعايـير أصـبحت الـيوم مـحوريـة عـلى الـرغـم مـن عـدم  لـرئـيس الـبنك لـشؤون اقـتصاديـات الـتنمية قـائـ6ً

ا7شــارة إلــيها بــصورة كــبيرة"، .فــتاً إلــى أنــه "عــندمــا يــتم وضــعها بــشكل ســليم، فــإن تــأثــيرهــا nــر دون أن 

يُـ6حـظ: حـيث تبحـر الـسفينة بسـ6سـة عـبر الـقناة، ويـصمد ا;ـبنى أمـام الـزلـزال، ويـزن الـكيلوغـرام وزنـه نـفسه 

فـي كـينيا كـما هـو فـي كـندا، دون اهـتمام يـُذكـر kـا يـترتـب عـلى ذلـك مـن مـكاسـب. ولـعل حـاويـة الـشحن 

ا;ــوحــدة كــانــت محــركــاً أقــوى لــتحفيز الــتجارة فــي الســلع ا;ــصنعة مــقارنــة بجــميع الــصفقات وا;ــعامــ6ت 

1 مجموعة البنك الدولي، بيان صحفي رقم: DEC/2026/020، رابط.
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الـتجاريـة"، ومشـيراً إلـى أنـه "nـكن لـلمعايـير الـرقـمية أن õـقق اrمـر ذاتـه بـالنسـبة لـتجارة ا¨ـدمـات. فـعندمـا 

تـساهـم الـبلدان فـي تـكييف ا;ـعايـير الـعا;ـية ومـواءمـتها وصـياغـتها، تـصبح هـذه ا;ـعايـير أداة فـعالـة لـتحقيق 

الـنمو وا|ـد مـن الـفقر". كـما نـوّه إلـى أن: هـذا الـتقريـر هـو أول تـقييم لـدور ا;ـعايـير فـي الـتنمية ا.قـتصاديـة، 

ودعوة صريحة للبلدان النامية ∞علها عنصراً أساسياً في إستراتيجياتها اÅ7ائية." 

تــعليقا عــلى ذلــك، قــال ســيرجــيو مــوخــيكا، ا]مــ[ الــعام لــلمنظمة الــدولــية لــتوحــيد اXــقايــيس/أيــزو 

(ISO ): "إن قـرار الـبنك الـدولـي بـشأن تـناول ا;ـعايـير بـصورة حـصريـة فـي تـقريـر عـن الـتنمية فـي الـعالـم لـعام 

۲۰۲٥ يـبعث بـإشـارة قـويـة مـفادهـا أن ا;ـعايـير الـدولـية لـم تـعد بـنية õـتية غـير مـرئـية، بـل ©ُـكُنات أسـاسـية 

لـتحقيق الـتنمية ا;سـتدامـة والـشامـلة للجـميع"،  مشـيراً إلـى "أن تـعظيم ا.سـتفادة مـن ا;ـعايـير بـصورة كـامـلة 

فـي عـملية الـتنمية يـعني ضـمان مـشاركـة جـميع الـبلدان فـي وضـعها وتـطبيقها"، و.فـتاً إلـى أن “هـذا الـتقريـر 

هـو دعـوة جـاءت فـي الـوقـت ا;ـناسـب لـلعمل بهـدف تـعزيـز ا;ـشاركـة والـتعاون وتـضافـر ا∞ـهود فـي مـجال وضـع 

ا;ـعايـير". جـديـر بـالـذكـر أن أيـزو هـي أكـبر هـيئة فـي الـعالـم لـوضـع ا;ـعايـير، وقـد قـامـت بـعمل مـسح شـمل ۱۷۳ 

هيئة وطنية للمعايير دعماً rعمال جمع البيانات ال6زمة لهذا التقرير. 

ازداد ا7قـبال الـعا;ـي عـلى وضـع ا;ـعايـير بـشكل مـلحوظ. وأشـار الـتقريـر إلـى أن أكـثر مـن نـصف ا;ـعايـير الـبالـغ 

عـددهـا ۲۰ ألـفاً، الـتي أصـدرتـها ا;ـنظمة الـدولـية لـلتوحـيد الـقياسـي خـ6ل الـعقود السـبعة ا;ـاضـية، Æ وضـعها 

مـنذ عـام ۲۰۰۰. وفـي عـام ۲۰۲٤ وحـده، أصـدرت الهـيئات الـعا;ـية الـرئـيسة ا;ـعنية بـوضـع ا;ـعايـير أكـثر مـن 

7 آ.ف مـعيار. و. تـشارك الـعديـد مـن الـبلدان الـنامـية بـصورة نشـطة فـي صـياغـة ا;ـعايـير، بسـبب افـتقارهـا 
غـالـباً إلـى ا;ـوارد وا¨ـبرات الـ6زمـة لـلمشاركـة الـفاعـلة. فـفي ا;ـتوسـط، تـشارك هـذه الـبلدان فـي أقـل مـن ثـلث 

الـلجان الـفنية الـتي õـدد ا;ـعايـير الـعا;ـية لـدى ا;ـنظمة الـدولـية لـلتوحـيد الـقياسـي، بـل الـ6فـت أن مـشاركـتها 

تـقل فـي هـيئات أخـرى. ويُـعد دعـم ا;ـشاركـة بـصورة أوسـع وعـلى نـطاق إسـتراتـيجي أكـبر غـايـة فـي اrهـمية 

لضمان م6ءمة ا;عايير مع اrوضاع والظروف العا;ية مع مراعاة مختلف ا;تطلبات والسياقات اÅ7ائية. 

جـديـر بـا.عـتبار أن õـويـل ا;ـعايـير إلـى نـقطة انـط6ق لـتحقيق الـتنمية يـتطلب وضـع إسـتراتـيجية مـدروسـة. 

ويـقترح الـتقريـر إطـاراً لـلتكيف وا;ـواءمـة وا7صـدار ¨ـدمـة الـبلدان فـي مـراحـل الـتنمية ا≠ـتلفة. وفـي ظـل تـراجـع 

مـعد.ت الـتنمية ، عـلى الـبلدان تـكييف ا;ـعايـير الـدولـية لـتت6ءم مـع الـواقـع اPـلي، بهـدف ®ـكM الشـركـات 
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مـن الـتعلم ودعـم Åـو اrسـواق. ولـيس مـن ا|ـكمة فـي شـيء الـتقليد اrعـمى لـلمعايـير الـعا;ـية اrكـثر صـرامـة، 

بل ينبغي أن تتناسب الطموحات اPلية مع ا7مكانات والقدرات اPلية. 

هـذا ومـع تـنامـي الـقدرات وا7مـكانـات اPـلية، تسـتطيع الـبلدان õـقيق ا;ـواءمـة مـع ا;ـعايـير الـدولـية. ومـن شـأن 

ذلـك أن يحـد مـن ازدواجـية ا∞ـهود، ويسهـل دخـول اrسـواق، ويـساعـد الشـركـات عـلى ا;ـنافـسة خـارجـياً. 

وفــي الــوقــت نــفسه، nــكن لهــذه الــبلدان أن تــشارك فــي صــياغــة ا;ــعايــير الــدولــية بــشكل يــضمن تــوافــقها 

ومـواءمـتها مـع اrولـويـات الـوطـنية. وعـندمـا تـزداد ثـروة الـبلدان الـنامـية، يـتعM عـليها أن تـعمل عـلى صـياغـة 

معايير جديدة أو õديث ا;عايير ا;وجودة. 

يـعرض الـتقريـر كـيف تـشكل الـيابـان مـثا.ً يـحتذى بـه لـلبلدان الـتي تـعتمد عـلى ا;ـعايـير فـي تسـريـع عجـلة 

الـتنمية. فـفي أعـقاب ا|ـرب الـعا;ـية الـثانـية مـباشـرةً، كـان يُـنظر إلـى صـادراتـها ا.سـته6كـية عـلى أنـها ضـعيفة 

ا∞ـودة وغـير مـوثـوقـة. لـكن الـيابـان انـطلقت بـرؤيـة طـموحـة تـركـز عـلى الـتحول إلـى قـاعـدة صـناعـية تـقدم جـودة 

فـائـقة، حـيث اسـتمدت الـتجارب مـن ا¨ـارج وابـتكرت مـا يـتجاوز هـذه اrفـكار. وقـد حـققت ذلـك مـن خـ6ل 

ا∞ـمعية الـيابـانـية لـلمعايـير وا;ـواصـفات الـقياسـية واعـتماد إدارة ا∞ـودة الـشامـلة بـشكل واسـع، ©ـا جـعلها 

Åوذجاً عا;ياً في ا∞ودة. 

فـي السـياق ذاتـه قـال خـافـيير جـينيه، مـديـر تـقريـر عـن الـتنمية فـي الـعالـم لـعام ۲۰۲٥ : "إن الـدرس 

ا;سـتفاد مـن أكـثر ا.قـتصادات ∂ـاحـاً هـو أن ا;ـعايـير ليسـت مجـرد قـواعـد فـنية، بـل هـي اrسـاس لـ6بـتكار 

والـتنافسـية الـعا;ـية. والـبلدان الـتي تـعتبر ا;ـعايـير جـزءاً مـن إسـتراتـيجية الـتنمية لـديـها- وليسـت مـسألـة ثـانـويـة 

على الهامش- هي التي ∂حت في ارتقائها لسلم الرخاء." 

لتحميل التقرير: رابط 
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